
لماذا لا تنهض الجامعات العربية؟
, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

يشهد العالم العربي منذ سنوات عدة انتشار الجامعات الخاصة والدولية واستقطابها للطلاب على
يــدة نوعًــا مــا بــالنظر لهيمنــة الجامعــات حســاب الجامعــات الحكوميــة العريقــة، وهــي ظــاهرة ربمــا فر
الحكومية في الولايات المتحدة، أوروبا، كندا، الصين، والبرازيل، وحتى في البلدان المجاورة مثل تركيا،
إيران، إسرائيل، والهند، فالخدمات العامة وإن دخل فيها القطاع الخاص حول العالم، إلا أن التعليم
العـالي تحديـدًا ظـل بمنـأى عـن هيمنـة رجـال الأعمـال ومحتفظًـا بهيبتـه واسـتقلاليته الأكاديميـة، وإن
كـانت الجامعـات الخاصـة موجـودة هنـا وهنـاك، إلا أن الجامعـات الحكوميـة حـول العـالم لا تـزال هـي

الأقوى والأكثر ثقلاً والأعلى تصنيفًا.

لمــاذا أصــبح العــالم العــربي اســتثناءً في عــدم قــدرته علــى النهــوض بجامعــاته الحكوميــة وتزايــد قــوة
الجامعات الخاصة والدولية فيه؟ لعل النظر إلى أصل تلك الجامعات ونشأتها يعطينا تفسيرًا، علاوة

على التحولات الاجتماعية الاقتصادية التي جرت في العقود الثلاثة الأخيرة.

مسار الجامعات العربية من النشأة إلى التدهور

تأسسـت الجامعـات العربيـة الحكوميـة كجـزء مـن جهـود النُخَـب المثقفـة في أواخـر القـرن التـاسع عـشر
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ومطلع القرن العشرين، والتي حاولت أن تخلق طبقة من المتعلمين والقادرين على إدارة المؤسسات
الحديثة التي دشنها الاستعمار دون الكوادر الأجنبية التي جلبها معه، لتكون تلك أول لبنة في عملية
“تحرير” المجال المؤسسي من الاستعمار بمعناه المباشر، وإتاحة العلوم الحديثة لقطاعات واسعة من
المجتمع الذي اعتمد حتى تلك اللحظة إما على العلوم التقليدية كما سُميت، والتي لم تشمل العلوم
ية لإدارة المجال العام الحديث بكفاءة، أو إرسال البعثات للخا، وهي بعثات كانت محدودة الضرور

في أعدادها بالطبع.

وقعــت علــى عــاتق تلــك الجامعــات بالفعــل مســؤولة الإدارة الحديثــة بشكــل مطلَــق بعــد خــروج
الاسـتعمار، وهـو مـا أدى لارتفـاع أعـداد الملتحقين بهـا بنسـبة كـبيرة؛ أولاً نظـرًا لتزايـد التعـداد السـكاني
يات العربية التي نشأت بسرعة، وثانيًا بسبب إتاحة الالتحاق المجاني بها كجزء من سياسات الجمهور
آنــذاك، وثالثًــا لأن قطاعــات واســعة مــن الوافــدين إلى المــدن الكــبرى كــانوا يرغبــون في الحصــول علــى

وظائف القطاع العام المجُزية آنذاك، والتي شكلت عماد الطبقة الوسطى الجديدة.

يــخ لكافــة أصــحاب الوظــائف بالقطــاع العــام مــن أصــبحت الجامعــات الحكوميــة إذن قاعــدة تفر
مؤسـسات عامـة، مـدارس، مسـتشفيات، وشركـات عامـة، وهـي مسـألة سـارت بسلاسـة حـتى وصـلنا
كثر دينامية، ومع نهاية الحرب الباردة وسقوط الاتحاد للثمانينات وتغيرّت طبيعة السوق لتصبح أ
السوفيتي الذي مالت له معظم تلك الجمهوريات، واتجاهها للاقتصاد المفتوح وجذب الاستثمارات
ية فيه، لتظهر إحدى المشاكل الأجنبية، تغيرت للأبد طبيعة المجال العام والخدمات والعمليات الجار
الرئيسية للجامعة العربية اليوم، وهي الفجوة بين العلوم التقليدية التي تقدمها الجامعة من ناحية،

ومتطلبات السوق الحر من ناحية أخرى.

علاوة على ذلك، ونظرًا لهيمنة الدولة غير الديمقراطية على الجامعات، بقضبتها الأمنية أولاً وعدم
اكتراثها بالجودة الأكاديمية، لم تنشأ شراكة بين الجامعات كمؤسسات مستقلة وبين القطاع الخاص
لسد تلك الفجوة كما يحدث في كافة دول العالم؛ فالعديد من الدول غير الديمقراطية مثل الصين
أتــاحت للجامعــات كيانًــا مســتقلاً بحــد أدنى يســمح لهــا بمواكبــة الســوق وتكــوين قاعــدة مشتركــة مــع

الشركات الصناعية والتكنولوجية، وهي تركيبة لم تقُم مع الأسف في البلدان العربية.

يبًـــا أن يتزايـــد دور الجامعـــات الدوليـــة، مثـــل الجامعـــة الألمانيـــة في القـــاهرة وفـــروع تباعًـــا، لم يكـــن غر
يــة لمواكبــة الســوق مــن الجامعــات الأمريكيــة المختلفــة لســد تلــك الفجــوة، فهــي تقــدم العلــوم الضرور
يقًا كاديمية تتيح للراغبين في الالتحاق بالدوائر الأكاديمية في الخا طر ناحية، كما تمتلك منظومة أ
أسهل، كما أن جودة التعليم فيها نتيجة أن مصاريف أعلى من نظيرتها في الجامعات الحكومية التي
كــبر وتقــدم جــودة أقــل في معظــم المجــالات (وإن كــانت هنــاك اســتثناءات في بعــض تســتقبل أعــدادًا أ
الكليّات والأقسام بعينها)، والمفارقة هنا هي أن الكثير ممن يدرسون في الجامعات الخاصة هم في
الحقيقـة أسـاتذة مـن الجامعـات الحكوميـة، ممـن لم يعـودوا قـادرين علـى الاعتمـاد فقـط علـى رواتـب

جامعاتهم الأصلية.

بين الإنساني والاجتماعي والعلمي: لم ينجح أحد



المسألة إذن ليست هبوطًا مطلقًا في الجامعة وما تملكه بقدر ما هي تضافر مجموعة من العوامل
ية فيها، فالعاملين بها لا يجدون نفس تحيلها إلى التدهور وانعدام جدوي العملية التعليمية الجار
الحــافز للاســتمرار بنفــس المســتوى، كمــا أن الأقســام فيهــا تعــاني مــن عــدم التطــوير لمواكبــة الســوق
يبًا في العالم العربي يعني أن للأسباب أنفة الذكر، أضف لذلك أن مفهوم المجتمع الأكاديمي المنعدم تقر
الكليات التي كانت تقوم بتغذية الدوائر الأكاديمية الأدبية والفكرية سابقًا، لم تعد ذات قيمة مع تدهور
الوضع الثقافي، فالكليات الأدبية الآن مفتوحة لمن لم يتم قبوله في أي من الكليات المطلوبة في السوق

ليس إلا.

علاوة علـى ذلـك، فـإن الكليـات المنصـبة علـى العلـوم الاجتماعيـة والسياسـية هـي الأخـرى تعـاني مـن
انعدام جدواها نظرًا للنظام الاستبدادي والفاسد الذي يعمل بشكل يومي في غنى عن الكوادر التي
تنتجهـا، في حين أنهـا مـن المفـترض أن تتجـه بعـد تخرجهـا إمـا إلى العمـل العـام مبـاشرة كمـا يحـدث في
الغــرب، أو إلى العمــل في مراكــز الأبحــاث الــتي تســتشيرها المؤســسات العامــة، بيــد أنهــا في العــالم العــربي
غالبًـا مـا تتجـه للخـا، أو للعمـل بمراكـز حقوقيـة شكليـة أو واقعـة تحـت ضغـط النظـام الاسـتبدادي

ليس إلا، وإما إلى مباشرة عمل آخر خا تخصصها.

الكليــات العلميــة الطبيعيــة أيضًــا تعــاني نتيجــة الحالــة شبــه الميتــة للبحــث العلمــي في العــالم العــربي،
فالإنفاق المباشر على البحوث يشكل حوالي % من الدخل القومي في كل من سنغافورة وإسرائيل،
في حين نفــس الرقــم لا يتجــاوز % في الجامعــات العربيــة، وهــي مســألة نعزوهــا بــالطبع أولاً لغيــاب
اهتمـام الدولـة، والـتي تسـتثمر بشكـل كـبير في كافـة جامعـات العـالم، ولكننـا نعزوهـا أيضًـا إلى المسافـة
الكبيرة بين الجامعات وشركات القطاع الخاص، حيث تساهم الشركات الكبرى، في مجال الاتصالات

والتكنولوجيا وغيرها، في تمويل البحوث بالجامعات في معظم البلدان حول العالم.

يـة لتسـيير الخـدمات الرئيسـية مثـل الطـب والهندسـة والحقـوق علـى قيـد تبقـى إذن الكليـات الضرور
الحياة بشكل نسبي نظرًا للمؤسسات التي تحتاجها لتشغيلها، بيد أن مستوى التعليم الذي تقدمه
تدهور هو الآخر كما هو متوقع مع تدهور القطاعات التي يخدمها أصلاً في المجال العام، فمستوى
كليات الطب في مصر على سبيل المثال يتدهور بالتوازي مع هبوط مستوى الخدمات الصحية، علاوة
على أن أفضل الكوادر، كما هو الحال في معظم الأقسام الأخرى، تذهب إما للعمل بالخليج حيث

.المرتبات المجزية، أو لاستكمال مساراتها المهنية والبحثية في الخا

ما الحلول المطروحة إذن؟

معالجــة تلــك المعضلــة (أو المعضلات) تتطلــب في الغــالب الاشتبــاك بكــل مجموعــة أقســام علــى حــدة
وفقًا للدور الذي يُفترََض أن تؤديه في المجال العام، فالكليات العلمية الطبيعية التقليدية على سبيل
المثــال ســتحتاج إلى تحريــك الميــاة الراكــدة فيهــا عــبر بنــاء جسر بينهــا وبين شركــات الأبحــاث أولاً، وربمــا
إدخال فكرة المصاريف ولو كانت رمزية لتتمكن الدولة من تطوير البنية التحتية البحثية التي تعتمد
عليها، أما الكليات التطبيقية كالطب والهندسة فهي ستحتاج إلى الارتباط بالقطاع الخاص، علاوة
علــى رفــع كفــاءة القطاعــات الــتي تقــدم تلــك الخــدمات أصلاً في الســوق، وهــي مســألة تتجــاوز فكــرة

إصلاح الجامعة من عدمه نظرًا لطبيعة تلك المجالات.



مســألة مجانيــة التعليــم لا يتوقــع لهــا هــي الأخــرى أن تســتمر، خاصــة وأنهــا لا تــؤتي أيــة ثمــار حقيقــة،
يبيــة الــتي أضــف لذلــك أن الملايين يتــم إنفاقهــا بالفعــل في الــدروس الخصوصــية أولاً، والــدورات التدر
يحتاجها الآلاف من الشباب قبل الالتحاق بسوق العمل لسد الفجوة بين ما تعلمه في الجامعة وما
يطلبــه الســوق كمــا ذكرنــا، وهــو مــا يعــني أن تلــك الأمــوال يمكــن أن تُنفَــق لتطــوير المنــاهج الموجــودة
بكليات التجارة وعلوم الإدارة لتصبح مواكبة لما يجري في المجال العام بدلاً من انكفائها على أساليبها

التقليدية.

الجامعات الخاصة قد يكون لها دور أيضًا، كما تشي بذلك نماذج حديثة مثل جامعة زويل وجامعة
يــز للعلــوم والتكنولوجيــا، ولكنهــا في النهايــة ســتظل جامعــات منكفئــة علــى الأبحــاث الملــك عبــد العز
العلمية كما أراد لها مؤسسوها وستتمكن من تقديم العون للجامعات الكبرى الأصلية عبر التعاون
وتبادل الخبرات والتواصل مع الجامعة الأجنبية، دون أن تحل بالضرورة المعضلة الرئيسية في تفريخ

الكوادر اللازمة لإدارة المجال والخدمات العامة.

الأوقاف هي واحدة من الأفكار المهمة كذلك للخروج من نفق غياب التمويل، ولنا في جامعة ساو
باولو مثال، حيث أصبح تمويل الجامعة يعتمد على جزء من الضرائب الأساسية التي تتلقاها ولاية
ســاو بــاولو مــن المــواطنين، ممــا يضمــن لهــا دخلاً ثابتًــا مســتقلاً عــن أيــة أمــوال يــدفعها الطلاب، وهــو
نموذج ليس بجديد على عالمنا العرب كما نعرف من تاريخنا الطويل، والذي يعج بمئات المدارس التي

بُنيت واستمرت استنادًا لأموال موقوفة.

ــة العامــة ــا بالحال كــثر تعلقً فيمــا يخــص مجــالات أخــرى أدبيــة واجتماعيــة وإنسانيــة، تبــدو المســألة أ
كـثر منهـا بقطـاع مـادي بعينـه كالمسـتشفيات أو الشركـات، وهـو مـا يحيلنـا إلى ملـف وبـالوضع الثقـافي أ
يــات داخلهــا، أوســع مــن إصلاح تلــك الأقســام مــن عــدمه؛ وهــو اســتقلال الجامعــة أولاً وكفالــة الحر
لينشـأ جـو مناسـب للحـوار وإطلاق الأفكـار، وهـو مـا يعتمـد بالتبعيـة علـى إصلاح المنظومـة السياسـية

التي لا تزال قابضة على الحياة الجامعة خوفًا على نظامها الاستبدادي.

في المجُمَــل إذن، يبــدو الحــل متفــ إلى مســارات متعــددة بعــدد الأقســام الموجــودة ربمــا، وتفكيــك
البيروقراطيــة الجامعيــة الكــبيرة، والتعامــل مــع كــل قســم علــى حــدة كمــا يحــدث في جامعــات عديــدة
كثر ذاتية من داخل كل قسم، كما أنه لن يعطل على الأقل حول العالم، قد يتيح ربما حلولاً أسهل وأ
الأقسـام العلميـة والتطبيقيـة الـتي تحتـاج إلى إصلاح ضروري بينمـا تتخلـف عنهـا عمليـات الإصلاح في

أقسام العلوم الاجتماعية والسياسية لمدى لا يعلمه إلا الله اعتمادًا على إصلاح المجال العام بأسره.
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